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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

٦(ير سورة الأنعام تفس(  
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد الله رب العالمين

أَيتُم إِن أَخَذَ اللّه سمعكُم وأَبصاركُم وخَتَم علَى قُلْ أَر{ : في تفسير قوله تعالى    -تعالىرحمه االله   -قال المفسر   
      دِفُونصي مه اتِ ثُمفُ الآيرفَ نُصكَي أْتِيكُم بِهِ انظُراللّهِ ي رغَي إِلَه ناللّهِ * قُلُوبِكُم م ذَابع أَتَاكُم إِن تَكُمأَيقُلْ أَر

   ةً هرهج غْتَةً أَوب    ونالظَّالِم مإِلاَّ الْقَو لَكهلْ ي *      ـلَحأَصو نآم نفَم نذِرِينمو شِّرِينبإِلاَّ م لِينسرسِلُ الْما نُرمو
   نُونزحي ملاَ هو هِملَيفٌ عفْ* فَلاَ خَوا كَانُواْ يبِم ذَابالْع مهسماتِنَا يواْ بِآيكَذَّب الَّذِينوقُونسـورة  ) ٤٩-٤٦([} س

  .]الأنعام
أَرأَيتُم إِن أَخَذَ اللّه سمعكُم   {:  قل لهؤلاء المكذبين المعاندين    -صلى االله عليه وسلم   -يقول االله تعالى لرسوله     

كُمارصأَبلَ     { : كما قال تعالى   ،سلبكم إياها كما أعطاكموها   :  أي }وعجو الَّذِي أَنشَأَكُم وه  لَكُم ارصالْأَبو عمالس{ 
  .]سورة الملك) ٢٣([ الآية

) ٤٦([ }وخَتَم علَى قُلُوبِكُم  { :ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعي ولهذا قال            
اْ أَن اللّه يحولُ بـين      واعلَمو{ :وقال ]سورة يونس ) ٣١([ }أَمن يملِك السمع والأَبصار   { :كما قال  ]سورة الأنعام 
  .]سورة الأنفال) ٢٤([ }الْمرءِ وقَلْبِهِ

هل أحد غير االله يقدر على رد ذلـك إلـيكم إذا   :  أي]سورة الأنعام) ٤٦([ } غَير اللّهِ يأْتِيكُم بِهِ من إِلَه { :وقوله
 نبينها ونوضـحها  : أي}فَ نُصرفُ الآياتِانظُر كَي{:  ولهذا قال، لا يقدر على ذلك أحد سواه  ؟سلبه االله منكم  

  . وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال،ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا االله
}دِفُونصي مه باعهتِّاأي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن : ثم هم بعد هذا البيان يصدفون:  أي}ثُم.  

 لا تشعرون حتى بغـتكم  موأنت: أي ]سورة الأنعـام ) ٤٧([ }أَتَاكُم عذَاب اللّهِ بغْتَةًقُلْ أَرأَيتَكُم إِن   { :وقوله تعالى 
كان يحيط  إنما  : أي ]سورة الأنعام ) ٤٧([ }هلْ يهلَك إِلاَّ الْقَوم الظَّالِمون    { ظاهراً عياناً :  أي }أَو جهرةً {جأكم  اوف

فَلاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هـم  { نوا يعبدون االله وحده لا شريك لهوينجو الذين كا   بالظالمين أنفسهم بالشرك باالله   
نُونزحم بِظُلْمٍ{ :كقوله ]سورة الأنعام) ٤٨([ }يانَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآم سورة الأنعام) ٨٢([ الآية }الَّذِين[.  

  : أما بعد،هللالحمد الله والصلاة والسلام على رسول ابسم االله الرحمن الرحيم، 
  .يعني أخبروني ]سورة الأنعام) ٤٦([ }قُلْ أَرأَيتُم{ :-تبارك وتعالى- فقوله 
أي وهم في غفلة لا يشعرون      : ة هنا تفسر البغ  ]سورة الأنعام ) ٤٧([ }إِن أَتَاكُم عذَاب اللّهِ بغْتَةً أَو جهرةً      { :وقوله
 أن   وأن الجهـرة   ،ره بعض السلف بأن المراد به أن يأخذهم لـيلاً         وقد فس ،   يأخذهم أخذاً مفاجئاً لهم    : أي ،بذلك

وذلك أن البغتة هي أخذ     ؛   في المعنى هنا أشمل وأتم     -رحمه االله -ما ذكره الحافظ ابن كثير      ، لكن   يأخذهم نهاراً 
  .من غير أن تتهيأ نفوسهم لاستقبال العذاب و يعني من غير مقدمات،الفجأة
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ذه بياتاً هـو    خْأف ]سورة يونس ) ٥٠([ }بياتًا أَو نَهارا  { :قالفهم  أخذكيف ي  القرآن ذكر في    -تبارك وتعالى -واالله  
 بالنهار أيـضاً     وقد يكون الأخذ   ،من أخذ الغفلة في الغالب؛ لأنهم في نوم لا يطالعون مقدمات العذاب وأسبابه            

وهم في حال : أي ]سورة الأعراف) ٩٨([ }ضحى وهم يلْعبون  {: فقال  ذكر ذلك أيضاً   -عز وجل -؛ لأن االله    بغتة
  . لهماًئينزل بهم العذاب مفاج غفلتهم

هـي أن   وأمـا الجهـرة ف  ، فيكون مباغتاً لهم،المقصود أن البغتة هي الأخذ بالعذاب من غير معرفة بمقدماته     و
  . واالله تعالى أعلم،يأخذهم العذاب حينما تنعقد أسبابه ويشاهدون ذلك

  المـؤمنين مبشرين عبـاد االله : أي ]سورة الأنعام) ٤٨([ }لْمرسلِين إِلاَّ مبشِّرِين ومنذِرِين وما نُرسِلُ ا  { :وقوله
: أي ]سورة الأنعام) ٤٨([ }فَمن آمن وأَصلَح { : ولهذا قال  ،بالخيرات ومنذرين من كفر باالله النقمات والعقوبات      

بالنسبة : أي ]سورة الأنعام ) ٤٨([ }فَلاَ خَوفٌ علَيهِم  { هماتباعه إي ابه وأصلح عمله ب    واءفمن آمن قلبه بما جا    
 ، ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها         ىبالنسبة إل   أي }ولاَ هم يحزنُون  {لما يستقبلونه   

  .االله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه
ينالهم العذاب بمـا    :  أي ]سورة الأنعام ) ٤٩([ }سهم الْعذَاب بِما كَانُواْ يفْسقُون    والَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنَا يم   { :ثم قال 

 وارتكبوا مـن مناهيـه ومحارمـه وانتهـاك     ،وطاعته أوامر االله كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن  
  .حرماته

}         بالْغَي لَملا أَعاللّهِ و آئِنعِندِي خَز ـلْ             قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمقُلْ ه ى إِلَيوحا يإِلاَّ م أَتَّبِع إِن لَكإِنِّي م لا أَقُولُ لَكُمو 
    ونأَفَلاَ تَتَفَكَّر صِيرالْبى ومتَوِي الأَعسونِـهِ           *ين دم ملَه سلَي هِمبواْ إِلَى رشَرحأَن ي خَافُوني بِهِ الَّذِين أَنذِرو

ولاَ تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه ما علَيـك مِـن              * يع لَّعلَّهم يتَّقُون  ولِي ولاَ شَفِ  
            الظَّالِمِين مِن فَتَكُون مهدءٍ فَتَطْرن شَيهِم ملَيع ابِكحِس ا مِنمءٍ ون شَيابِهِم مكَذَلِ* حِسم     وهـضعفَتَنَّـا ب ك

       بِالشَّاكِرِين لَمبِأَع اللّه سنِنَا أَلَيين بهِم ملَيع اللّه نؤُلاء مقُولواْ أَهضٍ لِّيعبِب *    ؤْمِنُـوني الَّـذِين ـاءكإِذَا جو
نَّه من عمِلَ مِنكُم سوءا بِجهالَةٍ ثُم تَـاب مِـن بعـدِهِ       بِآياتِنَا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ أَ         

حِيمر غَفُور فَأَنَّه لَحأَصسورة الأنعام) ٥٤-٥٠([ }و[.  
 ]سـورة الأنعـام  ) ٥٠([ }قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزآئِن اللّهِ{ :-صلى االله عليه وسلم-يقول االله تعالى لرسوله  

 ،ولا أقول لكم إني أعلم الغيـب : أي ]سورة الأنعام) ٥٠([ }ولا أَعلَم الْغَيب{ أملكها ولا أتصرف فيها لست  : أي
ولا :  أي}ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَـك { ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه  -عز وجل -إنما ذاك من علم االله      

عز وجل- من االله أدعي أني ملك إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي-به شرفني بذلك وأنعم علي .  
: ]سورة الأنعـام ) ٥٠([ }قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزآئِن اللّهِ ولا أَعلَم الْغَيب ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك           {: يقول تعالى 

  ارة يطلبون أن يحول لهم الصفا      هؤلاء ت وذلك أن    ، الآيات -عز وجل - على المقترحين على االله      هذه الآية رد
 كمـا    وتارة يتعجبون من صفته    ، وتارة يطلبون ملكاً ينزل من السماء من أجل أن يكون معه نذيراً            ،إلى ذهب 
 }ن معه نَذِيرا  وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُو             { :قال تعالى 

قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزآئِن اللّهِ ولا أَعلَـم الْغَيـب ولا             { :لاًئ عليهم قا   فرد ،إلى غير ذلك   ]سورة الفرقان ) ٧([
لَكإِنِّي م سورة الأنعام) ٥٠([ }أَقُولُ لَكُم[.  
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 ]سورة الأنعـام ) ٥٠([ }اللّهِ ولا أَعلَم الْغَيب ولا أَقُولُ لَكُم إِنِّي ملَك     قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عِندِي خَزآئِن       {: وقوله تعالى 
وبـين الملائكـة أو    -عليهم الصلاة والسلام-يتكلمون فيها على المفاضلة بين الأنبياء      ي  تهذا أحد المواضع ال   

 وإنمـا هـو     ،جنى منه فائدة   ي  والاشتغال فيه لا   ، وهو مبحث لا طائل تحته     ،بين الملائكة وبين صالحي البشر    
إنمـا  و؛  إطلاقـاً  الأمـر الآية لا تدل على هذا     ثم إن هذه     ، والاشتغال بما لا يعني مذموم     ،اشتغال بما لا يعني   

أن يتخلـى عـن     وأن يكون رسولاً ملائكيـاً       -صلى االله عليه وسلم   –ت أن هؤلاء القوم أرادوا من النبي        ركَذَ
ك ولـست   لست بملَ ، فأنا   كل ذلك لا يتأتى مني    :  فقال لهم  ، وما أشبه ذلك   صفات البشرية من الأكل والاكتساب    

  .واالله تعالى أعلم، وليست خزائن االله بيدي، بعالم للغيب
  .لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه: أي ]سورة الأنعام) ٥٠([ }إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي{ :ذا قالوله
أن  علـى  الآية   دلت ولا   ،بصيغة الحصر رداً عليهم   جاء   ]سورة الأنعام ) ٥٠([ }لاَّ ما يوحى إِلَي   إِن أَتَّبِع إِ  {: قوله

هذه الصيغة في الحصر تدل على أنه يتبع ما         قد يقع منه اجتهاد أو لا يقع منه، ف         -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
عليـه الـصلاة   -هد في بعض الأمور تأخرى تدل على أنه قد يج    قد جاءت أدلة      لكن ،يوحى إليه في كل شيء    

إن كل مـا  : هذا يقالل و، فإذا وقع اجتهاده على وجه جاء الوحي يقومه أو يقرره، ولكن الوحي يؤيده  -والسلام
 -صلى االله عليه وسلم   -اجتهد النبي   قد   و ، فهو حق؛ لأنه مؤيد بالوحي     -صلى االله عليه وسلم   -جاء عن النبي    

ما كَان  { :، قال تعالى   العمل الذي كان ينبغي أن يكون تجاه هؤلاء الأسارى         في أسارى بدر فجاء الوحي وبين     
رأَس لَه كُونأَن ي ضِلِنَبِيفِي الأَر ثْخِنتَّى يسورة الأنفال) ٦٧([ }ى ح[.  

 في أسلوب الحصر إلا أن مثل هذا يجمع مع غيره لا سيما أن هذه الآية في مقـام الـرد      ت الآية وإن كان   هفهذ
قُـل لاَّ  { : كقوله تعـالى ،أنا أتبع ما يوحى إلي:  فهو يقول، نفسهين الذين يطالبونه بأشياء من عند   لى المشرك ع

               ا ممد تَةً أَويم كُونإِلاَّ أَن ي همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم إِلَي حِيا أُوفِي م خِنزِيـرٍ    أَجِد ملَح ا أَوفُوح١٤٥([ }س (
 تحرم أشياء أخرى لكن هذا في مقام الرد على هؤلاء المفترين على             مله الآية لا تدل على أنه       فهذ ] الأنعام سورة
  . واالله أعلم، عليهم بهذه الطريقةردهو  ف، الذين حرموا ما أحل االله وحللوا ما حرم االله-عز وجل-االله 

} لْ يقُلْ هصِيرالْبى ومتَوِي الأَعأي ]نعـام سورة الأ) ٥٠([ }س :دي إليه ومن ضل هل يستوي من اتبع الحق وه
  .]سورة الأنعام) ٥٠([ }أَفَلاَ تَتَفَكَّرون{ ؟عنه فلم ينقد له

 والقاعدة أن نفي الاستواء فـي       ، لا يستوي  : أي ، مضمن معنى النفي   }ستَوِيقُلْ هلْ ي  { : في قوله  هذا الاستفهام 
 ولا يستوي في مآله وعاقبته فهذا إلى الجنـة          ،وي في عمله وحاله    أي لا يست   ،يحمل على أعم معانيه   مثل هذا   

  .وهذا إلى النار
} ون{ :وهذه كقوله تعالى ]سورة الأنعـام ) ٥٠([ }أَفَلاَ تَتَفَكَّر  ـوه نقُّ كَمالْح كبمِن ر كا أُنزِلَ إِلَيأَنَّم لَمعن يأَفَم

  .]سورة الرعد) ١٩([ }لْبابِأَعمى إِنَّما يتَذَكَّر أُولُواْ الأَ
سـورة  ) ٥١([ }وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخَافُون أَن يحشَرواْ إِلَى ربهِم لَيس لَهم من دونِهِ ولِـي ولاَ شَـفِيع           { :وقوله
افون ون ربهم ويخ   والذين يخش  ،وأنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون          : أي ]الأنعام

  .سوء الحساب
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 وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جريـر        ،القرآنيعود إلى    }وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخَافُون   { :الضمير في قوله تعالى   
 ]سـورة الأنعـام   ) ٥٠([ }إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي     { : وقد قال قبله   ،وهو الظاهر المتبادر   -رحمه االله -الطبري  

إِن {: ولهكان قلكن وإن  ،الذي يوحى إليه هو القرآن وإن كان يوحى إليه أيضاً غير القرآن          بادر أن   فأول ما يت  
    ى إِلَيوحا يإِلاَّ م أعم من القرآن فإن الضمير يمكن أن يرجع إلى غير مذكور قبلـه؛   ]سورة الأنعام) ٥٠([ }أَتَّبِع

: أي ]سـورة القـدر   ) ١([ }إِنَّا أَنزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْقَـدرِ     { :ىومن أمثلة ذلك قوله تعال    ،  لأن ذلك معلوم من السياق    
  .يعني الأرض ]سورة فاطر) ٤٥([ }ما تَرك علَى ظَهرِها مِن دابةٍ{: قولهمن ذلك والقرآن، 

على - ]ة ص سور) ٣٢([ }حتَّى تَوارتْ بِالْحِجابِ  { :-صلى االله عليه وسلم   - عن سليمان    -تبارك وتعالى -قوله  و
  .السياقمع أن الشمس لم تذكر قبل وإنما علم أنها مرادة من  ،أي الشمس غابت -التفسير المشهور

 وهذا فيه بعـد ولـيس معهـوداً     -عز وجل -يعني وأنذر باالله     ]سورة الأنعام ) ٥١([ }وأَنذِر بِهِ { :وبعضهم يقول 
  .بالقرآن

 القـول  أي-وإن كان أقرب من الذي قبلـه        ،يعني اليوم الآخر   ]مسورة الأنعا ) ٥١([ }وأَنذِر بِهِ {: وقول من قال  
 : يقول -عز وجل - واالله   ،القرآن أن الضمير يعود إلى       إلا أن الظاهر المتبادر    -تبارك وتعالى -بأنه يعني االله    

  . واالله أعلم،فالنذارة تكون بالقرآن ]سورة الأنعام) ١٩([ }لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ{
} واْالَّذِينشَرحأَن ي خَافُونيوم القيامة:أي ]سورة الأنعام) ٥١([ }ي .  

  :الخوف يأتي بإزاء معنيينو ]سورة الأنعام) ٥١([ }وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخَافُون{ :يقول
  :  كقول الشاعر،الخوف بمعنى العلم: المعنى الأول

  وإذا ما مت فـادفني تحـت كرمـة     
ــإني  ــلاة ف ــي الف ــدفنني ف      ولا ت

  تروي عظامي في الممات عروقهـا      
ــا ــا مــت ألا أذوقه   أخــاف إذا م

  

 ـ،هو يعلم أنه إذا مات لن يشرب الخمر في قبره ذوقها، و أخاف ألا أ  : فيقول زرع فـوق قبـره    فهو يريد أن ي
فـإني  ني أخاف بمعنى    إف: لحاصل أن قوله  ، وا شدة حبه للخمر   من   شجرة عنب أو أن يدفن تحت شجرة عنب       

  .أعلم
 والآية هنـا تحتمـل      ،وهذا هو الاستعمال الشائع الأغلب     ،بمعنى الغم من أمر مستقبل    الخوف  : لثانيالمعنى ا 
يمكن أن يفـسر بمعنـى    ]سورة الأنعام) ٥١([ }وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخَافُون أَن يحشَرواْ إِلَى ربهِم {: فقوله ،المعنيين

من كـان    أيضاً   فيهويدخل  فيدخل بهذا أهل الإيمان      -ارك وتعالى تب-يعلمون أنهم يحشرون إلى االله       :أي العلم
  .كأهل الكتاب مؤمناً بالبعث

شاملاً لمن كان من أهـل      فيكون على هذا     -أي الخوف بمعناه الشائع الأغلب    – لمعنى الآخر يفسر الخوف با  و
 فتكـون   -عـز وجـل   - لكنه يخاف أن يحشر إلى االله        -صلى االله عليه وسلم   -من لم يؤمن بالنبي     ول الإيمان

هـو   ف ،مكروه في الآخرة  لتوقعه ال  لكنه يغتم    -صلى االله عليه وسلم   -د لا يؤمن بالنبي     أي أنه ق   ،صفقته خاسرة 
  بـالقرآن،  مثل هؤلاء قد ينتفعون ويتأثرون    و البعث،يريد أن يبحث عن مخرج يحصل به خلاصه إن حصل           

  .واالله أعلمالآية تحتمل المعنيين كما سبق، و
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} لَه سن{ يومئذ   :أي ]سورة الأنعام ) ٥١([ }ملَيم    لاَ شَفِيعو لِيونِهِ ولا قريب لهـم    :  أي ]سورة الأنعام ) ٥١([ } د
أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم      :  أي ]سورة الأنعام ) ٥١([ }لَّعلَّهم يتَّقُون { ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم       

 ،يعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم االله به يوم القيامة مـن عذابـه         لعلهم يتقون ف   -عز وجل -فيه إلا االله    
  .ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه

 }لَّعلَّهم يتَّقُـون  { : ويمكن أن تكون للتعليل، فعلى الأول يكون قوله         أنها يمكن أن تكون للترجي     )لعل(سبق في   
على أنها للتعليل يكون المعنـى   و،ا حال المخاطبيكون روعي فيهوبهذا  ، أي على رجائك]سورة الأنعام ) ٥١([

  . اليوم الآخرا أو يتقو-عز وجل-من أجل أن يتقوا االله 
لا تبعد  : أي ]سورة الأنعام ) ٥٢([ }ولاَ تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه        { :وقوله تعالى 

واصبِر نَفْـسك مـع الَّـذِين       { : كقوله ،اءكصفات عنك بل اجعلهم جلساءك وأخص     هؤلاء المتصفين بهذه ال   
يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه ولَا تَعد عينَاك عنْهم تُرِيد زِينَةَ الْحياةِ الدنْيا ولَا تُطِع من أَغْفَلْنَا      

  .]سورة الكهف) ٢٨([ } ذِكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطًاقَلْبه عن
  .يعبدونه ويسألونه: أي ]سورة الأنعام) ٥٢([ }يدعون ربهم{ :وقوله

جمـع بـين     هـو بهـذا   و" يعبدونه ويسألونه  أي ": الحافظ قال ]سورة الأنعام ) ٥٢([ }يدعون ربهم {: في قوله 
 بالدعاء في   ن المراد إ:  بعض السلف   ولهذا قال  ،عبادةالمسألة ودعاء   الدعاء  : نوعانالدعاء  وذلك أن    ؛المعنيين

 وبعـضهم فـسره   ،التي تكون بالغداة والعـشي أي  ، وبعضهم فسره ببعض الصلوات،الصلاة مطلقاً هذه الآية   
يذكرونه في أول النهـار وفـي       يعني   ]سورة الأنعام ) ٥٢([ }يدعون ربهم {:  أي أن قوله   -عز وجل -بذكر االله   

 يدخل فيه دعاء المـسألة ودعـاء العبـادة بـصلاتهم وذكـرهم      أعنيكل ذلك داخل فيه الصحيح أن  و ،هآخر
  .-تبارك وتعالى-غير ذلك مما يتقربون به إلى االله سؤالهم ووقراءتهم و
  . الله تعالى في عبادتهممإخلاصهدليل على  ]سورة الأنعام) ٥٢([ }يرِيدون وجهه{: وقوله تعالى

  :سبب نزول الآية
 أنـه   - عنه رضي االله تعالى  -ول هذه الآية هو ما أخرجه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص               سبب نز 

م رضـي االله تعـالى عـنه   -نها نزلت في ستة نفر منهم سعد بن أبي وقاص وعبـد االله بـن مـسعود      إ: قال
 أن ينحي هؤلاء عـنهم      -صلى االله عليه وسلم   -يطلبون من النبي     من الكبراء     وذلك أن المشركين   -وأرضاهم
 بمعنى أن هؤلاء من الضعفة والفقراء وأولئك يأنفون من الجلـوس معهـم فكرهـوا أن                 ،ئوا عليهم لئلا يجتر 
تسقط منـزلتهم وهيبـتهم   ف عليهم ايجترئو خوفاً من أن  ومعه هؤلاء -صلى االله عليه وسلم   -النبي  إلى  يجلسوا  

 فـأنزل  ،بـذلك  نفسه ما وقع وحدث -صلى االله عليه وسلم   - فوقع في نفس رسول االله       ،بالمجالسةفي نفوسهم   
  .)١(]سورة الأنعام) ٥٢([ }ولاَ تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجههَ{ :االله
كان مقصوده هو استصلاح هؤلاء القادة والـسادة    به حينما فكر في هذا أو هم    -صلى االله عليه وسلم   -النبي  و

 : فـي الـسورة الأخـرى       كما قال تعالى   ، عن ذلك  -عز وجل -اه االله   ه فن ،من كبراء المشركين فيسلم قومهم    
                                                

ص  / ٤ج ) (٢٤١٣( -رضي االله عنـه -  باب في فضل سعد بن أبي وقاص -عنهم رضي االله تعالى-فضائل الصحابة   أخرجه مسلم في كتاب      - 1
١٨٧٨.( 
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فَأَنتَ * أَما منِ استَغْنَى  * ىأَو يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْر   * وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى   * أَن جاءه الْأَعمى  * عبس وتَولَّى {
  .بذلك فالمقصود أن االله تعالى عاتبه ،مجالسته واستقباله تتصدى لدعوته و:أي ]سورة عبس) ٦-١([ }لَه تَصدى

      أن ذلك وقـع بـسبب أن بعـض    هج أيضاً في ابن ماجوأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وهو مخر 
 وعنـده  -صلى االله عليـه وسـلم  -مروا بالنبي    بن حابس وعيينة بن حصن     الكبراء من غير قريش كالأقرع    

صلى االله عليه   - فطلبوا من النبي     -مرضي االله تعالى عنه   - بعض الضعفة مثل خباب وبلال وعمار وصهيب      
هذه الرواية صححها الشيخ ناصـر الـدين        و ، أن يطرد هؤلاء من أجل أن يجلسوا معه ويسمعوا منه          -وسلم

 مـن الآيـات   ن هذه الآيـة   إ:  ولهذا قال بعضهم   ،مكيةلأن هذه السورة    ؛  )٢( وهي غريبة  -ه االله رحم-الألباني  
  .المدنية

كما ذكرنا فـي    - ،ن الآية قد تنزل أكثر من مرة      إ:  يمكن أن يقال    أنه -إن صحت الرواية  -والجواب عن هذا    
 ]سـورة النحـل   ) ١٢٦([ } بِمِثْلِ ما عوقِبتُم بِهِ    وإِن عاقَبتُم فَعاقِبواْ  { :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى     -مناسبات شتى 

 وإن كانت لا تخلو من ضـعف لكـن  -  والروايات في هذا كثيرة جداً  ل بحمزة، ثِّنزلت في يوم أحد لما م     إنها  ف
اليـوم  : -كان يحمل راية الخـزرج    و-عام الفتح لما قال سعد بن عبادة        في  نزلت كذلك    و - بمجموعها تتقوى

  . فنزلت الآية، فأخذ الراية منه وأعطاها لابنه قيس-صلى االله عليه وسلم-ذلك النبي  فبلغ ،ذهبت قريش
أن ورد   و ]سورة الإخلاص ) ١([ }قُلْ هو اللَّه أَحد   { :نزلتف صف لنا ربك  :  قالوا المشركينمن الأمثلة أيضاً أن     و

  .]لإخلاصسورة ا) ١([ }قُلْ هو اللَّه أَحد{:  أيضاً فنزلت ذلكاليهود قالوا
 ، سؤال المشركين   ورد أنها نزلت بمكة بسبب     ]سورة الإسراء ) ٨٥([ }ويسأَلُونَك عنِ الروحِ  { : قوله تعالى  وكذلك

الآية قـد تنـزل     ف ، وكل ذلك من الأسباب الصحيحة الصريحة      ،سؤال اليهود في المدينة   ورد أنها نزلت بعد     و
طلب رؤساء المشركين فـي    بأن -ولا إشكال في هذا   - رتينفهذه الآية قد تكون نزلت م     ، ولذلك   أكثر من مرة  

 أن يطرد عنهم هؤلاء الضعفة ووقع أيضاً من غيـرهم كـالأقرع بـن    -صلى االله عليه وسلم  -مكة من النبي    
 وإنما نقول ذلك لتباعد الزمان وإلا لو كان متقارباً لقيل لعله حصل هذا وهذا فنزلت الآيـة                  ،س إلى آخره  بحا
  .بعده

القـول بـأن    أو رد هذه الرواية بالكليةأحسن من  أحسن من الترجيح وهوذا الذي أشرت إليه آنفاً  وأظن أن ه  
 إلا فـي  -صلى االله عليه وسلم-لنبي وعيينة بن حصن لم يسلما ولم يأتيا ا بن حابس  عأن الأقر السورة مكية و  

  .هذا الوجه من الجمع لا إشكال فيهوالمقصود أن  ،المدينة
السور المكية التي فيها أوجه مـن الأحـرف لا   أن على أن الآيات قد تنزل أكثر من مرة    ومن أوضح ما يدل     

بهذا الاعتبـار   و -أعني الأحرف الستة  – هذا أمر لا إشكال فيه إطلاقاً      و  أخرى في المدينة   مرةت   نزل اشك أنه 
  . ومرة بسبب قول اليهود مرة بسبب قول المشركين،نزلت مرتينإن الآية : ليمكن أن يقا

  وما قال له قومه وما أجابهم بـه        -صلى االله عليه وسلم   - عن نوح    -عز وجل - االله   هما ذكر هذه الآية تشبه    و
صـلى االله عليـه     - فنـوح    ،طلبوا منه أن يطرد الضعفاء واتهموهم بأنهم ما يأتون إلا لحاجة من الدنيا            حيث  

                                                
ج (وابن أبي شيبة ) ٧٥ص  / ٤ج ) (٣٦٩٤(والطبراني ) ١٣٨٢ص  / ٢ج ) (٤١٢٧(باب مجالسة الفقراء  -أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد  - 2
 ).٣١٨ص  / ١
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) ٢٩([ }ومآ أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِين آمنُـواْ     {: وقال ]الشعراءسورة  ) ١١٤([ }وما أَنَا بِطَارِدِ الْمؤْمِنِين   { : قال لهم  -وسلم
وا من أجـل طعـام   ءجاهم  الضعفاء أن-صلى االله عليه وسلم– جلساء النبي   يتهمونكانوا  وهؤلاء   ]سورة هـود  

ن حِسابِك علَيهِم من    ما علَيك مِن حِسابِهِم من شَيءٍ وما مِ       { : ولهذا قال بعده   ،أو شيء من متاع الدنيا    يأكلونه  
 أنا لست الـذي     : أي ]سورة الشعراء ) ١١٣([ }إِن حِسابهم إِلَّا علَى ربي    { :وهناك قال  ]سورة الأنعام ) ٥٢([ }شَيءٍ

 نحن ليس لنـا إلا الظـاهر      ف ،هو الذي يعلم نيات الخلق ويجازيهم على مقاصدهم وأعمالهم         وإنما االله    أحاسبهم
  .ناس دخلوا في الإيمان ولا يجوز إبعادهم من أجل السادة والكبراءأهؤلاء وهو أن 

} شِيالْعاةِ والمـراد بـه الـصلاة    : قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة      ]سورة الأنعام ) ٥٢([ }بِالْغَد
  .أتقبل منكم: يأ ]سورة غافر) ٦٠([ }وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُم{ : وهذا كقوله،المكتوبة

 وهم مخلصون فيمـا     ، االله الكريم  يريدون بذلك العمل وجه   :  أي ]سورة الأنعام ) ٥٢([ }يرِيدون وجهه { :وقوله
  .هم فيه من العبادات والطاعات

 كقول نـوح   ]نعـام سورة الأ) ٥٢([ }ما علَيك مِن حِسابِهِم من شَيءٍ وما مِن حِسابِك علَيهِم من شَيءٍ { :وقوله
إِن * قَالَ وما عِلْمِي بِما كَانُوا يعملُون     * أَنُؤْمِن لَك واتَّبعك الْأَرذَلُون   { : في جواب الذين قالوا    -عليه السلام -

     ونرتَشْع ي لَوبلَى رإِلَّا ع مهابعـز وجـل   - إنما حسابهم على االله      : أي ]سورة الشعراء ) ١١٣-١١١([ }حِس- 
كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء، من حسابهم من شيءوليس علي .  

  .إن فعلت هذا والحالة هذه:  أي]سورة الأنعام) ٥٢([ }فَتَطْردهم فَتَكُون مِن الظَّالِمِين{ :وقوله
  . وامتحنا بعضهم ببعضابتلينا واختبرنا:  أي]سورة الأنعام) ٥٣([ }وكَذَلِك فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ{ :وقوله
" ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض    :  أي ]سورة الأنعام ) ٥٣([ }وكَذَلِك فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ   { :وقوله: "يقول
 وابتلى الضعفاء بالأقوياء والأقوياء     ، ابتلى الفقراء بالأغنياء وابتلى الأغنياء بالفقراء      -عز وجل - أن االله    يعني

لَـو كَـان خَيـرا مـا     { :اد سبقوهم للإيمان استنكفوا واستكبروا وقالو    ضعفاء ق  ال قوياء الأ أىذا ر  فإ ،بالضعفاء
 من الإمكانـات  -عز وجل-وما أعطاهم االله غنياء يرون الأفقراء حينما   وال ]سورة الأحقاف ) ١١([ }سبقُونَا إِلَيهِ 

 ابتلى الناس بعضهم ببعض كما قال في آخر سـورة  -عز وجل-االله ف ،والأموال وما أشبه ذلك قد يفتنون بهذا 
) ١٦٥([ }وهو الَّذِي جعلَكُم خَلاَئِفَ الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ لِّيبلُوكُم فِي مـا آتَـاكُم         { :الأنعام

هـؤلاء  ، ف لي بعـضهم بـبعض    من أجل أن يبت    ففاوت بين الخلق في الأرزاق والقدر والإمكانات       ]سورة الأنعام 
 كيف  -عز وجل - ينظر االله     حيث الغني يأتيه الفقير فيكون قد ابتلي به      ف ،يبتلون بهؤلاء وهؤلاء يبتلون بهؤلاء    

 -عز وجـل  -م وهو يتشحط في الفقر لا يجد شيئاً يأكله فينظر االله            عنَ والفقير قد ابتلي بالغني يراه ي      ،يرد عليه 
كل هذا من الابـتلاء     ، و  أم لا  -تبارك وتعالى -يحسن ظنه بربه    هل   و ، عنده في صبره ورضاه عنه وثقته بما     

  .الذي يبتلى به الخلق
تبـارك  -وكأن اللام هذه لام العاقبـة كقولـه          ]سورة الأنعام ) ٥٣([ }فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ لِّيقُولواْ   { :يقول تعالى 

هم ما أخذوه من أجل أن      وذلك أن  ]سورة القصص ) ٨([ }م عدوا وحزنًا  فَالْتَقَطَه آلُ فِرعون لِيكُون لَه    { :-وتعالى
  . هي التي كانت كذلك العاقبة لكنقتلوه من البدايةل لو علموا بهذا  بل عدواً لهميكون
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هو ما أخذه ليـشغله  ف ،تأخذ هذا معك أو تشتري هذا ليشغلك عما أنت بصدده         : تقول لإنسان ومن أمثلة ذلك أن     
  . لكنك تريد أن العاقبة ستكون هكذا،ددهعما هو بص

العاقبـة  ك تريد أيـضاً أن   لكن،هو ما صحبه ليقعدهف ، فلاناً ليقعدك عن معالي الأمور    ب تصح : قولك  ذلك ومن
  .ستكون هكذا

حآجوكُم بِـهِ عِنـد   لَيكُم لِيوإِذَا خَلاَ بعضهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح اللّه ع   { :ومن ذلك قوله تعالى   
كُمب{ :فقولهم ]سورة البقرة ) ٧٦([ }ر   كُمبر وكُم بِهِ عِندآجحتلـك   بمعنـى أن  اللام للعاقبـة     ]سورة البقرة ) ٧٦([ }لِي 

  .لعاقبةالمحاجة ستكون في ا
إما أن تكون  ] الأنعامسورة) ٥٣([ }يهِم من بينِنَالِّيقُولواْ أَهؤُلاء من اللّه علَ{ : تعالىقولهوالخلاصة أن اللام في 

  .-عز وجل-، والعلم عند االله للتعليلأن تكون  إما، وللعاقبة بمعنى أنهم يقولون ذلك في النهاية
 -عليه وسـلم صلى االله -وذلك أن رسول االله  ]سورة الأنعام) ٥٣([ }لِّيقُولواْ أَهؤُلاء من اللّه علَيهِم من بينِنَا      {

 ولـم يتبعـه مـن    ،كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإمـاء     
وما نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذِين هـم أَراذِلُنَـا بـادِي    { :-عليه السلام- كما قال قوم نوح لنوح       ،الأشراف إلا قليل  

:  وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال لـه              ]سورة هود ) ٢٧([ الآية }الرأْيِ
  .هم أتباع الرسل:  فقال،بل ضعفاؤهم:  فقال؟فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم

 ،ن تحت أيديهم وتحـت ولايـتهم  لو آمن الرؤساء والكبراء من أول الأمر لتبعهم م       وبهذا يحصل الابتلاء وإلا     
فاء وبقي الكبراء يخافون على رئاساتهم ومراتبهم ومكانتهم وما كانوا يتعاطونه مـن أخـذ               آمن الضع أما وقد   

ولذلك كان أكثر أهل الجنة من الضعفاء، وأكثر أهل          ،حصل الابتلاء بهذا  أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك ف      
  .النار من الكبراء، واالله المستعان

 ، من ضعفائهم ويعذبون من يقـدرون عليـه مـنهم          والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن       
 ليهدي هـؤلاء إلـى      ما كان االله  : أي ]سورة الأنعام ) ٥٣([ }أَهؤُلاء من اللّه علَيهِم من بينِنَا     {: وكانوا يقولون 

 ]سورة الأحقاف ) ١١([ }لَو كَان خَيرا ما سبقُونَا إِلَيهِ     { : كقولهم ، ويدعنا - ما صاروا إليه خيراً    لو كان -الخير  
وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا بينَاتٍ قَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنُوا أَي الْفَرِيقَينِ خَير مقَاما وأَحـسن  { :وكقوله تعالى 

 }هم من قَرنٍ هم أَحسن أَثَاثًـا ورِئْيـا        وكَم أَهلَكْنَا قَبلَ  { :قال االله تعالى في جواب ذلك      ]سورة مريم ) ٧٣([ }نَدِيا
أَلَيس { :]سورة الأنعام) ٥٣([ }أَهؤُلاء من اللّه علَيهِم من بينِنَا{ :وقال في جوابهم حين قالوا   ]سورة مريم ) ٧٤([

  بِالشَّاكِرِين لَمبِأَع له بأقوالهم وأفعالهم وضـمائرهم     أليس هو أعلم بالشاكرين     : أي ]سورة الأنعام ) ٥٣([ }اللّه
 كما قال   ،فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم             

  .]سورة العنكبوت) ٦٩([ }والَّذِين جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وإِن اللَّه لَمع الْمحسِنِين{ :تعالى
  .)٣()) ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمموالكمإن االله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أ((: لحديث الصحيحوفي ا
فأكرمهم بـرد الـسلام     :  أي ]سورة الأنعام ) ٥٤([ }وإِذَا جاءك الَّذِين يؤْمِنُون بِآياتِنَا فَقُلْ سلاَم علَيكُم       {: وقوله

  .املة لهمعليهم وبشرهم برحمة االله الواسعة الش
                                                

 ).١٩٨٦ص  / ٤ج ) (٢٥٦٤ (باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله -أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب - 3
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لا يختص بالضعفاء الذين    ]سورة الأنعام ) ٥٤([ }وإِذَا جاءك الَّذِين يؤْمِنُون بِآياتِنَا فَقُلْ سلاَم علَيكُم       {: قوله تعالى 
وإذا جاءك هؤلاء الذين نهيتك عـن  :  يعني ليس المراد ، في عموم أهل الإيمان    ذاطلب الكبراء طردهم وإنما ه    

  لو كان المراد أولئك الضعفاء الـذين قـال لـه   هفي عموم المؤمنين؛ لأنذلك  وإنما   ،ليكم سلام ع  :طردهم فقل 
، وك فقل سلام عليكم   ءوإذا جا : لقال ]سورة الأنعام ) ٥٢([ }ولاَ تَطْردِ الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي      { :عنهم

  . في عموم أهل الإيمانعنى أن ذلكي ]سورة الأنعام) ٥٤([ }ونوإِذَا جاءك الَّذِين يؤْمِنُ{ :ولكنه قال
أوجبها على نفسه الكريمة تفضلاً منـه       : أي ]سورة الأنعام ) ٥٤([ }كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ    { :ولهذا قال 

  .كل من عصى االله فهو جاهل ]عامسورة الأن) ٥٤([ }أَنَّه من عمِلَ مِنكُم سوءا بِجهالَةٍ{ وإحساناً وامتناناً
 بدلاً من الرحمة   تكون هذه الجملة   ]سورة الأنعام ) ٥٤([ }أَنَّه من عمِلَ  {  في قوله  -بفتح الهمزة -على هذه القراءة    

أنه مـن عمـل مـنكم سـوءاً          وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه           " :هكذا
  . الثلاثة عاصم وابن عامر ونافع الفتح هي قراءةة وقراءالخ، ..." بجهالة

نَّه مـن   إ( جملةتكون   )نَّه من عمِلَ  إ الرحمةَ كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ   ( -بكسر الهمزة -وعلى قراءة بقية السبعة     
نون بآياتنا فقل سلام    وإذا جاءك الذين يؤم   ":  هكذا مبين للرحمة  استئنافية لكنه استئناف بياني   جملة   الخ ..)عمِلَ

  .الخ..."  الرحمة والمراد بهذه الرحمة إنه من عمل منكم سوءاً بجهالةعليكم كتب ربكم على نفسه
كل من عـصى  " :-رحمه االله–يقول الحافظ  ]سورة الأنعام) ٥٤([ }أَنَّه من عمِلَ مِنكُم سوءا بِجهالَةٍ { :قولهوفي  

 ـ لا يصلح أن يكون  وذلك أنه -واالله تعالى أعلم-  بههذا أحسن ما تفسر  و "االله فهو جاهل   هنـا  ه المقـصود ب
البلـوغ والعقـل   التكليف من شروطه العامـة  ف من أسباب عدم المؤاخذة؛   ؛ لأن الجهل بهذا المعنى    انعدام العلم 

  فهـو غيـر   ذلكلم يعلم ب   فإذا كان الإنسان     ،بلوغ الحجة : فقل وإن شئت    ، العلم :فقل  وإن شئت  ،وفهم الخطاب 
  .مؤاخذ ما لم يكن مفرطاً

  :بالمعنى المعروف فإنه يأتي بمعنى التعدي كما قال القائل في الآيةالجهل وإذا أردنا أن نربط 
ــا  ــد علينـ ــن أحـ   ألا لا يجهلـ

  

ــا    ــل الجاهلين ــوق جه ــل ف   فنجه

  

  من الجهل  دعتُ -عز وجل -مجاوزة حدود االله    كما أن   ،   أحد علينا  لا يتعدى : ألا لا يجهلن أحد علينا أي     : فقوله
  .أيضاً

 لـو   ههو جاهل؛ لأن  فكل من عصى االله     : قالي هو ذهاب العلم في     الذ  الأول لمعنىا ب  الجهل أردنا أن نربط  إذا  و
هذا  ب  جاهلاً ولذلك كان كل من عصاه     ،على معصيته أ   على الحقيقة ما اجتر    -تبارك وتعالى -عرف عظمة االله    

  .الاعتبار
 ولو كان يعلم أنهـا  -عز وجل-عصى االله : أي ]سورة الأنعام) ٥٤([ } سوءا بِجهالَةٍ أَنَّه من عمِلَ مِنكُم   { :فقوله

  .معصية
 أمـا إذا    ، ما كان قبلهـا    لأن التوبة تجب  يقبل منه ذلك؛     ]سورة الأنعام ) ٥٤([ }ثُم تَاب مِن بعدِهِ وأَصلَح    { :وقوله

 ،لأن وقوع ذلك منه لا يـصيره عاصـياً    ؛  اج إلى توبة  يحت لافعل الإنسان الشيء وهو لا يعلم أنه محرم فهذا          
 إذا شرب  في إنكار المنكر      ولذلك فإن  ، بين فعل المعصية وبين أن يكون الإنسان عاصياً بفعلها         اً فرق ناكه لأن

 الطفل يشربها بحجة أنه غير مكلف بل يؤخذ         يترك ولكن لا     وليه  على ذلك هو   حاسبيفإن الذي   الطفل الخمر   
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ت صدر تلك المعصية قد     كونتطلب رفعها ودفعها وليس بالضرورة أن       المعصية ي نع منها؛ لأن    على يديه ويم  
 ناسياً أنـه     رمضان  نهار يأكل ويشرب في  ، ومثال ذلك أن     كم عليه بالمعصية أو الفسوق    حن ي  أو م  من عاصٍ 
 ن يذكره الـصيام  أمن رآه يأكل ويشرب ، ومع ذلك فإن على عاص فاعله غير لكن فعله هذا منكر  صائم؛ فإن

  .اًنهار رمضان يعتبر منكر لأن الأكل والشرب في ؛ولا يتركه بحجة أنه أطعمه االله وسقاه
 في هيئة منكـرة   ظهر  وي نزييلبس بنطلون ج   أو   يسبل ثيابه الصبي  أنه لا يصح أن يترك      ومن أمثلة ذلك أيضاً     

عز -ياء التي يتشبه فيها بأعداء االله       يلبس فوق الكعبين ويمنع من لبس الأش       بل يؤمر أن     طفل صغير بحجة أنه   
هـو  حاسب على هـذا  ، والملا يزال صغيراً كان الطفل   ولو   ؛ لأن وجود هذه الأمور منكر يجب رفعه       -وجل
  . واالله أعلم،وليه

}  لَحأَصدِهِ وعمِن ب تَاب رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن لا : أي ]سورة الأنعام) ٥٤([ }ثُم
  .عود وأصلح العمل في المستقبلي

 ـ و قي ههذ" رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن لا يعود           : يأ: "يقول  فـي التوبـة     ةد مهم
  .فيها تردد التي لا يكون علامات التوبة الصحيحة؛ وهي من الصادقة

 إفـساد    الذنب فيـه   ذا كان إ ف ،بعد هذه التوبة   يصلح العمل  أي أن عليه أن      "وأصلح العمل في المستقبل   : "قوله
مـن  ضلل الناس بأي طريق   أو   نشره   اًبدعة نشرها أو مجون    العمل   كان بحيث إذا    ، فإنه يصلح ما أفسده    متعد  

  .يصلح ما أفسدهعليه أن طرق الشبهات أو الشهوات ف
}  حِيمر غَفُور قـال  :  قال-عالى عنهرضي االله ت-روى الإمام أحمد عن أبي هريرة     ]سورة الأنعام ) ٥٤([ }فَأَنَّه

 إن  : فهو عنـده فـوق العـرش       هلما قضى االله الخلق كتب في كتاب      (( :-صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
  .)٤(]أخرجاه في الصحيحين[ ))رحمتي غلبت غضبي

تكون  وهي قراءة ابن عامر وعاصم -بالفتح– على هذه القراءة   ]سورة الأنعـام  ) ٥٤([ }فَأَنَّه غَفُور رحِيم  { :قوله
  .ره أن االله غفور رحيمفأم: يقالف ويمكن أن يقدر ،أن وما بعدها خبر مبتدأ محذوف

  .قراءة بقية السبعة تكون جملة استئنافية وهي )نَّه غَفُور رحِيمإِفَ(  الكسر قراءةوعلى
  . العالمينواالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب

                                                
 ]سورة الروم ) ٢٧([ }هو أَهون علَيهِ  وهو الَّذِي يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده و      { :باب ما جاء في قول االله تعالى       -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق        - 4
  ).٢١٠٧ص  / ٤ج ) (٢٧٥١(باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه  -ومسلم في كتاب التوبة ) ١١٦٦ص  / ٣ج ) (٣٠٢٢(
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